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 الرحيم  الرحمن  الله  بسم

 

دراسة في ضوء السنن الكونية   -على الفرد والمجتمعأضرار الترف  

 والآيات القرآنية 
 بن سعد الدغيثر   عبدالعزيز الدكتور  

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه أما بعد:
م علي  هو و   د عل  م م  ن الس  ين ال و ي    أن  إن المتأم  في و وا   م نتمعي  ا ليص  اد بوج  في ط  دند ج  راي  وي  ان الرفا ي    والت  يعف  

الترف سبب لفساد الأمم وم ن    يمتتا ا وس هو ااو ب في وأط د م ن  ل ر م ن الرل ون  و ال د يا ورلآبتا ا ع ن ا   رة  وم م  
أن الترف   ه     و التوس   م و اليعم     لم   ا و المف   ردا  للرالآ   بآ  إ أ    ه   ن   رد و اله   ررن  إ و م   ورد ال    م واإ    تران  ل ف   ر  

 لعصيان و لير البيان:وا
اتباع الملا  والترف و اليعم نؤدي  و التمرد على الشرع وحملته من الرسفي ال رامو  ال تعاو: )واتبم ال نن ظلم وا م ا   -1

     1أترفوا فيه ولا وا نرمين(
لت يمام  لش رع وص فا  صار حرص تلر الفئ  المترف  على ملا  ا وترفاا و وفاا من فهدان تل ر الم لا   تب اع الرس في واإ -2

مه  ارل ل ف   ر م وت     نبام ولأ    ه  تير     لل   ترف والرل   ون  و ال   د ياو     ال تع   او: )     ال ال    نن لف   روا ول    بوا بله   اي ا     رة  
  2وأترفيا م و الحياة الد يا   (

م  ا أرس  ليا و  ولش  دة  ل  ر اإرتب  ال ب  ين ال  ترف وال ف  ر اس  تعير ع  ن  ل  ر ال   افرنن ب   لر المترف  ين و  ول  ه تع  او: ) و   -3
و و ول ه تع او: ) وم ا أرس ليا و  رن   م ن    نر  إ   ال مترفو  ا  ل  3 رن  من   نر  إ  ال مترفو ا  ل بما أرسلتم به ل افرون(

  4وجدل ر يل على أم    (
أن نهل ر  رن        بعد  لر ما اليتير ؟   ه الع اد الأل يم ال  ي نيس يام ت رفام و ع يمام لم ا   ال تع او: ) و  ا أردل -4

  والمع   : أم  رل مترفيا  ا  إس  تهام  عل  ى الش  رع ف   الفوا  5أم  رل مترفيا  ا ففس  هوا فيا  ا ف   ق عليا  ا اله  ول ف  دمرل ا ت  دم ا(
 لفس   ق ف    ق عل   يام الع    ادو وبع   د  ل   ر نص   في الي   دم وإ  ح   ين مي   دم لم   ا     ال تع   او: ) ح       ا أ     ل مترف   يام  

  6 لع اد   ا  م يجأرون(

 
 . 116هود/  1
 .33المؤمنون/ 2
 . 34سبأ/  3
 . 23الزخرف/  4
 . 16الإسراء /  5
 .64المؤمنون/  6
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بدان  وصف أص اد الشمال و سورة الوا ع  نج د أن ص ف  ال ترف  ب في ل في الص فا  الم  لورةو ولأنه ا س بب لم ا   وو -5
  7بعد ا من لفر وت  نبو  ال تعاو: ) نهم لا وا  بفي  لر مترفين(

ي عملا م   ونهرعام الله سب ا ه   ا أحسوا  لع اد وحاولوا الهرود مي ه  ل رلر ول  ن  و أن ن؟ إ مف ر له م م ن ج يما -6
في   لر م س  ب ا ه بتف  ر ام وته  دتام ط  اوارم عل  ى الش  رعو    ال تع  او: )فلم  ا أحس  وا تس  يا   ا    م نرل   ونو إ ترل   وا  

    8وارجعوا  و ما أترفتم فيه ومسالي م لعل م تسألون(
 

الم   ال بس   بب    وله   د أدرل الص    اب  رن   خ الله ع   يام  ط   ورة الت   يعم والترف   ه  صوص   ا بع   د أن اتس   ع  م   وارد الدول     ول    ر
الفتوحا , ف ا وا نتعا دون بع ام  ليصحو ففخ ص يح مسلم أن عم ر ب ن ااط اد رن خ الله عي ه لت ب  و عتب   ب ن  

نه ول ل  ه: ت عتب   أ ف م الي اا و رح الهم في ا لل في و رحل ر فإ  ه ل  ي     –ول ان أم  ا عل ى الع را     –فر  د رن خ الله عي ه  
    9لم والتيعم وزي أ في العرممن لد ِّ أبير وإ لد أمر وإ لدلو و ت

ولا         ي   وف  ه عل  ى المس  لمين م  ن الو   وع و الرفا ي    تش  وله ل    ا رن  خ الله عي  ه فه  د أ   ر  أحم  د ع  ن أ  ع م  ان  
اليادي أن عمر بن ااطاد  ال:" اتيمروا وارتدوا وا تعلوا والبسوا اافاف والسراونلا  والهوا الرل بو وا  يموا   يمواوو وعل ي م  

  وورد عيه أ ه  ال : ا شوطيوا ف إن ال يعم إ ت دوم  وو مس يد  10و وارموا الألآراضو و روا التيعم وزي العرمو   " لمعدن 
أ  عوا   ولآ ه بسيد ص يح  لما و الفروع: أم ا بع د ف اتيمروا وارت دوا وأله وا ااف اف والس راونلا  وعل ي م بلب اا أب ي م  

 لش م  فإنه ا حم ام الع رد ووع ددوا وا شوط يوا وا لوله وا وا طع وا الرل ب     سماعيفي و تلم والتيعم وزي الأعاجم وعلي م
  11وارموا الألآراض

 
و    د امت    في الص    اب  له    ه الوص   ي  العمرن     الم    لرة بوص   ي  الي     ص   لى الله علي   ه وس   لم لأص    ابه أن نته   وا ال   د يا ون    روا  

  –نهما  اإ: رح في ص  ا   و ص  ا  ر  ر و مص ر  اإ وماا فيااو فهد ثب  عن عبدالله بن برندة وعبدالله بن طهيق أ
فهال الص ا :   رتر زائرا  نما جئتر أسألر عن حدنث سمعت ه م ن الي   ص لى الله علي ه وس لم   –و و ف ال  بن عبيد 

ال  لعله عيدل علم عيهو    ال: ما لي أرال طع ا وأ   أم  الأرض؟ فهال ف ال :  ن الي  صلى الله عليه وس لم ل ان نيا 
    12عن ل   من الإرفاه  فهال له: فما لي إ أرى علير ح اي؟    (

 
 . 45الواقعة/   7
 . 13-12الأنبياء/ 8
(ورواه أحمد بلفظ: يا عتبة بن فرقد: إياكم والتنعم وزي 5831 ،5828( وله شاهد مختصر عند البخاري)2069رواه مسلم )  9

 : وهذا ثابت على شرط الصحيحين.334أهل الشرك ولبوس الحرير..." قال شيخ الإسلام في الاقتضاء/
، من رواية الإسماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة. كما رواه عبدالرزاق في  286/ 10أورده ابن حجر في الفتح  10

: والمعدية: زي بني معد بن عدنان وهم العرب. ونسبه في غذاء الألباب 334. وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء /85/ 11ف المصن

 إلى مسند أحمد، وقال: قوله: وانزوا أي ثبوا وثبا.  2/273
 . 2/273شرح منظومة الآداب  11
 رواه أحمد في المسند وأبو داود والنسائي بسند صحيح.   12
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بفي صار ترل الترفه وصفا ملازما لأ في السي و فهد   ال الحس ن البص ري رحم ه الله: "س يي م والله ب ين الو الي واإ او و و ن  
ل ترف و ت رفام وإ م م أ  في الب دع و  أ في السي  لا وا أ في الياا فيما م ى و م أ في الياا فيم ا تي    ن   بوا م م أ  في ا

 ب  في  ن الس  لف ل  ا وا نيا  ون ع  ن نالس     13ب  دعام ب  في ح  افىوا عل  ى الح  ق ح    له  وا را  م ف    لر ف و   وا رحم   م الله "
و لر  وما م ن المترف ين فه ال: ال د و م يام    –أحمد بن حيبفي    -المترفين  وفا من العدوىو  ال المرو ي: سمع  أ  عبدالله  

    14ا معام فتي فتي  واإلو 
 

   ليعلم أن اليصوص المح رة من الترف   ل  من فراغ و نما حُ ر المؤميون ميه لما فيه من مفاسدو  ومن   ه المفاسد:
أن الترف والتيعم مؤد  و التي اف  عل ى   م ال د يا فت ص في ااص وم  المؤدن    و التف ر  والهت ال  و  د روى اب ن   -1

رسول الله صلى الله عليه وسلم: )  ا مش   أم ا المطيط اي و  دماا أبي اي المل ول    عمر رنخ الله عياما  ال:  ال
  15سُلط طرار ا على  يار ا(  –أبياي فارا والروم   –

أن أ في العبادة والصلاح بعيدون عن التيعم والترفو والو وع فيام ا بع دع ع ن  رن ق أ  في اا    ول  لر لم ا بع ث   -2
  16 و اليمن  ال له: )  تل والتيعم فإن عباد الله ليسوا  لمتيعمين( رسول الله صلى الله عليه وسلم معا ا

أن الترف  ه والت  يعم م  ن أس  باد  س  وة الهل  ب و س  يان ا    رة ول   ا فأ   في الت  يعم    م ط  رار     ه الأم   و و   د روى   -3
ل   نن  البياه خ و الش  عب ع  ن فا م    رن  خ الله عيا  ا  ال      ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم: ) ط  رار أم  ا ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17لآ وا  ليعيم   (

أن العب  د مس   ؤول ع  ن  رن   ق الحص  ول عل   ى الت  يعم وع   ن ط    ره بع  د  ل   رو    ال تع   او: )  لتس  ألن نومئ     ع   ن   -4
  وأما أول س ؤال م ن اليع يم فا و الس ؤال ع ن  عم   الص    والم اي الب اردو فه د روى أب و  رن رة رن خ الله  18اليعيم(

ب د ن وم الهيام   م ن اليع يم أن نه ال: أ   عيه   ال   ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم: ) ن أول م ا نس أل عي ه الع
  19 صح لر جسمر و رونر من الماي البارد(

أن الأم    المترف    أس  رع او الفي  اي والهيمت    م  ن لآ    او و   د    ال اب  ن  ل  دون و الفص  في ال   امن عش  ر م  ن مهدمت  ه:   -5
فصفي و أن من عوائق الملر الترف وا وماا الهبي في و اليع يمو   ال: وعل ى   در ت رفام و عم تام ن  ون  ط رافام  

ورة العص  بي  ال  ا ا  ا التول  بو  عل  ى الفي  اي ف   لا ع  ن المل  رو ف  إن ع  وارض ال  ترف والو  ر  و اليع  ي م لاس  ر م  ن س  ل
  20و  ا ا هرن  العصبي   صر الهبيفي عن المدافع  والحمان  ف لا عن المطالب  والتامتام الأمم سوا م"

 
 . 73/ 1في مقدمة سننه رواه الدارمي  13
 . 1/239الآداب الشرعية    14
 (. 956رواه الترمذي وصححه الألباني في الصحيحة)  15
 (.353( وفيه بقية وهو يدلس تدليس التسوية، وصححه الألباني)6178، والبيهقي في الشعب)5/224رواه أحمد  16
 (. 1891له طرق تقويه كما في الصحيحة للألباني) 17
 .8التكاثر/  18
وصححه الألباني في   353/ 2(وجود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية 7364( والحاكم وبن حبان )3358ه الترمذي)روا  19

 (. 539الصحيحة)
 طبعة دار القلم.  140مقدمة ابن خلدون/ 20
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وم  ن ال  ترف المستش  ري و الإتم  م الإل   ار م  ن المطعوم  ا  لم  ا و وع  او و   د  ل  ر بع  ر أ ب  اي المس  لمين أن الله تع  او    م  

  و د روى الب  اري و ص  ي ه معله ا  21ن  و خ  وله: )وللوا واطربوا وإ تسرفوا   ه إ نب المسرفين(الطب و  صف ر
  وروى أن   ا  22بص  يو  اإ  يمم    ال    ال ص  لى الله علي  ه وس  لم: )لل  وا واط  ربوا والبس  وا وتص  د وا و لآ     س  راف وإ  يل   (

 الب  ما طئ  ما أ طأل اثيتان سرف أو  يل " بصيو  اإيمم  ال  ال ابن عباا رنخ الله عياما: "لفي ما طئ  و 
 والسرف الم موم و الألفي والشرد  وعان : الت ليط والتيونم و الطعام والإل ار ميه والسمي  الياتج  عياما 

فأما الت ليط والتيونم و الطعام فهد ورد  م ه بص يش ط  و فم ن  ل ر أن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ح  ر م ن أ  وام  
بط  ونهم وط  اوارم في    رون م  ن التيون  م و الأ عم    والأط  رب  فه  د روى الط  ما  ولآ   ه ع  ن أ  أمام    ع  ن رس  ول الله    هما  م

ص  لى الله علي  ه وس  لم أ   ه    ال: ) س  ي ون رج  ال م  ن أم  ا تيلل  ون أل  وان الطع  ام ونش  ربون أل  وان الش  راد ونلبس  ون أل  وان  
وع  ن فا م    رن  خ الله عيا  ا ع  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم     23ال ي  ادو ونتش  د ون و ال   لامو فأإئ  ر ط  رار أم  ا(

  24أ ه  ال : طرار أما ال نن لآ وا  ليعيم ال نن تيللون ألوان الطعام ونلبسون ألوان ال ياد ونتشد ون و ال لام(
م   ن الل    م    ف   الت ليط و الطع   ام م    موم ط   رعا و ب   او     ال البياه   خ: وروني   ا ع   ن اب   ن عم   ر رن   خ الله عيام   ا أ    ه اط   ترى

الما  يمولو وجع  في علي   ه سمي  او فرف   م عم  ر ن  ده و    ال: والله م  ا اجتمع   ا عي  د رس  ول الله ص   لى الله علي  ه وس   لم    طو  إ أل   في  
  25أحدهما وتصد     رو فهال ابن عمر: ا عم ت أم  المؤميين فوالله إ يجتمعان عيدي أبدا  إ فعل   لر

  أ في الد يا من ال ف ار ال  نن   ال الله ف يام: )أ  ب تم  يب ات م و حي ات م  ولو   ن ن و الت ليط و الأ عم   إ مشاا
      ال  26ال   د يا واس   تمتعتم ا   ا ف   اليوم تج   يمون ع    اد اله   ون بم   ا لي   تم تس   ت مون و الأرض بو     الح   ق وبم   ا لي   تم تفس   هون(

رد  ش  ي  أن تش  مله     ه ا ن     الح  افا اب  ن ل    :" و   د ت  ورع أم    الم  ؤميين عم  ربن ااط  اد ع  ن ل     م  ن المط  اعم والمش  ا
 وأن ند في فياا" 

وفي   ا ورد عي   ه و  ل   ر أ    ه رأى ج   ابرا ومع   ه لح   م معل   ق و ن   ده فه   ال: م   ا      ا ت ج   ابر؟     ال: اط   تاي  لحم   ا   •
  27فاطترنته  فهال عمر: أوللما اطتاي  اطترن  ت جابر؟ ما تخاف   ه ا ن : )أ  بتم  يبات م و حيات م الد يا  (

 عيه على بيته حفص  رن خ الله عيا ا فه دم   لي ه مر  ا  ردا وص ب  علي ه زنت ا فه ال: أدم ان و  ود في رنخ الله •
  28 لي واحد؟ إ رلله ح  ألهى الله عيم وجفي

 
 . 31الأعراف / 21
ن أبيه عن جده، ( عن عمرو بن شعيب ع3605وابن ماجه) 5/79وصله النسائي و 10/252علقه البخاري بصيغة الجزم   22

 : ورواته إلى عمرو ثقات محتج بهم في الصحيح. 3/76وقال المنذري في الترغيب 
 له طرق تقويه كما في الصحيحة للألباني.  23
 (.1891رواه البيهقي في الشعب وغيره وله طرق تقويه كما في الصحيحة للألباني ) 24
 ( بسند صحيح.5675شعب الإيمان)  25
 . 20الأحقاف/  26
 . 2/47اض النضرة الري 27
 .1/23طبقات ابن سعد  28
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و ال الأطعث بن  ي  لما  لب ميه أن نلين الل م  ليمن : أدمان و أدم؟ للاو    لهي   ص اح و وص  بتاما   •
    29عياما وإ أ يمل معاما حيث نييمإن فأ اف  ن  الفتاما أن يخالف   

ولم  ا    دم وف  د البص  رة ومعا  م أم    م أب  و موس  ى الأط  عري رن  خ الله عي  ه أ عما  م عم  ر رن  خ الله عي  ه م  ن  عام  هو ف  رأى  
لرا تام فهال: أناا الهوم    والله لهد أرى لرا يت م  ع امخ و   والله ل و ط ئ  ل ي   أ ي ب م  عام او     ال: ول     

   30جفي ثياؤه ع   وما تمر فعلوه فهال : ) أ  بتم  يبات م و حيات م الد يا واستمتعتم اا  (سمع  الله 

 أسأل الله تعاو أن نل هيا بسلفيا و الهدي والسم  وأن نهييا طر أ فسيا  
 والحمد لله رد العالمين وصلى الله وسلم على  بييا محمد وعلى رله وص به أ عين 

 أهم المراجع 
o   عمر للطيطاويأ بار 
o  ا داد الشرعي 
o  الأدد المفرد تحهيق الألبا 
o ا ت اي الصرال المستهيم تحهيق الدلتور لصر العهفي 
o الترلآيب والتر يب تحهيق محخ الدنن مستو وزملائه 
o  السلسل  الص ي   للألبا 
o  ص يح اإامم للألبا 
o  ش ر: م ت ب المطبوع ا  الإس لامي   -تحهيق عب دالفتاح أبولآ دة  -محمد بن الحسن الشيبا  –لتاد ال سب -

 الطبع  الأوو 
o  مؤسس   ر ب    -طرح ميىوم  ا داد للسفارن 

 
 .125أخبار عمر لابن الجوزي/  29
 . 286-280ويراجع في ذلك أخبار عمر للطنطاوي / 1/200طبقات ابن سعد   30


